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	مداخلة بعنوان: نص المادة 07 مكرر من قانون الأسرة الجزائري بين

	  الواقع والتطبيق.

	قلواز فاطمة الزهراء.أستاذة متعاقدة بجامعة شلف

	الملخص: يعد الفحص الطبي قبل الزواج من بين أهم الإضافات التي استحدثها المشرع في تعديله الأخير لقانون الأسرة، بالنظر للفوائد الجمة التى تنتج عنه، باعتباره إجراء وقائي، يتم من خلاله الاكتشاف المبكر لبعض الأمراض الخطيرة والمستعصية؛ حتى يمكن التحكم فيها والسيطرة عليها في الأجيال اللاحقة، أو التخفيف من حدتها. وبهذا يتم التقليص من حدة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي قد تعصف بالأسرة والمجتمع على حد السواء. كما تُجنب الأجيال اللاحقة فرضية الإصابة بهذه الأمراض، كل هذا وفقا لقاعدة "الوقاية خير من العلاج". غير أن تفعيل نص المادة 07 مكرر من قانون الأسرة(1) الخاصة بهذا الفحص هي الحلقة الضائعة في الموضوع  الأمر الذي يستدعي الاعتماد على الجانب التحسيسى والتوعوي عن طريق إقناع الناس بإشراك جميع الفاعلين من وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الدينية بالنظر لما يلعبه المسجد في هذا في توعية النشء. إلى جانب توعية خاصة؛ ومساءلة صارمة للمعنيين بالفحص والمشرفين على إجرائه. وفقا لقاعدة " القانون وحده لا يكفي لابد من إقناع الناس".

	 الكلمات الدالة: عقد الزواج، أسرة سوية وصحية، فحص طبي قبل الزواج، مرض الزهري مرض السيدا، مرض الهيموفيليا، عدم توافق الزمرة الدموية للزوجين، انحلال الرابطة الزوجية. مقدمة: يعد السبيل الوحيد لتكوين الأسرة الزواج، وهو أهم عقد يقوم به الإنسان في حياته  بالنظر للمقاصد الشرعية المرجوة منه، ويعد حفظ النسل من أهم المقاصد الشرعية للزواج إلى جانب تحقيق السكينة بين الزوجين وإعمار الأرض. وإعمار الأرض يتطلب وجود أجيال تمتاز بالقوة الجسمية والعقلية، وهذا لا يتأتى إلا عن طريق نسل سليم معافى. الامر الذي استدعى من المشرع الاهتمام بالموضوع باستصدار نص المادة 07 مكرر في تعديله الاخير تتناول الفحص الطبي قبل الزواج، لتجنُب العديد من الأمراض الخطيرة والمستعصية التي تهدد الأسر والمجتمع معا كالأمراض الوراثية والمعدية وفقا لقاعدة "الوقاية خير من العلاج". فإلى أي حد وفق المشرع في الوصول للهدف الذي قصده من نص هذه المادة، وما مدى فعالية نص هذه المادة على أرض الواقع؟ هذا سيتم التطرق إليه من خلال هذه المداخلة في عنصرين مهمين: يتمثل الأول في مفهوم الفحص الطبي قبل الزواج وتحديد نوعية الأمراض الواجب الكشف عنها، إلى جانب تحديد موقف التشريعات منه. والعنصر الثاني يشمل الآثار المترتبة عن الفحص الطبي قبل الزواج مع تحليل نتائج المقابلة التي تم إجرائها مع المعنيين بالأمر. 

	د- التحاليل المتعلقة بالزمرة الدموية(les groupes sanguins): وهي التحاليل المخبرية التي تختص بكشف الزمر الدموية للشخص، المتمثلة فيما يلي: الزمرة  Aوالزمرة B والزمرة AB والزمرة O. إلى جانب الكشف عن عامل الرزيس "Facteur Rhésus"، هل هو موجود أم لا يعبر عنه بالإشارة (+ و- ) فإذا كان الزوج يحمل الرزيس السالب (-) والزوجة تحمل سواء الرزيس السالب (-) أو رزيس (+) فلا خطر على الجنين. أما إذا كان الزوج يحمل الرزيس (+) والزوجة الرزيس السالب (-)، فهنا الخطر يهدد الجنين إذا حمل زمرة دموية برزيس (+) الأمر الذي يؤدي إلى ردود فعل حساسية خطيرة تؤدي إلى انحلال كريات الدم الحمراء فموت الجنين. فالابن الأول فقط ينجو من الموت، أما باقي الولادات فيجب أن تحقن الام باللقاح "Anti D" لتزويدها المضاد الحيوي(Antibiotique) الخاص بمولد الضدAntigène)) المحمول على الزمرة الدموية للزوج ذات الرزيس الموجب (+) خلال 72 ساعة بعد كل ولادة، وإلا سيموت المولود بسبب انحلال دمه – إن ما يجب الإشارة إليه أن هذا اللقاح يوزع مجانا في المستشفيات، وأحيانا يندر بل ينعدم وجوده فيضطر المعنيين لشرائه مع العلم أن هذا اللقاح لا يباع في الصيدليات، بل يوجد فقط بمعهد باستور بالعاصمة(28). وبناءً على ما سبق تبدو أهمية الوثيقة الطبية قبل الزواج في الحياة العملية للأسرة كما يلي: 

	ثانيا- أهمية الوثيقة الطبية قبل الزواج وموقف التشريعات منها: من خلال ما سبق ذكره تتضح الأهمية العملية والفعلية لهذه الوثيقة في توقي وتجنب العديد من الأمراض والأعراض غير المرغوب فيها بالنسبة للأزواج وذريتهما في المستقبل(1) الامر الذي يتطلب ضرورة معرفة موقف التشريعات العربية خاصة منها(2). 

	1- أهمية الوثيقة الطبية قبل الزواج: تلعب الوثيقة الطبية دورا فعالا في حماية الأسرة والحفاظ عليها، هذه الحماية جسدها دستور (29)1996 من خلال نص المادة 63 منه جاء فيها " يمارس كل واحد حرياته...........وحماية الأسرة والشبيبة والطفولة ". كما نجد أن المشروع المتعلق بتعديل قانون الأسرة الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأشهر القادمة قد أبدى اهتمامه بحقوق الطفل، وحسبنا أن أول ما تتطلبه هذه الأخيرة وجود نسل صحي سليم معافى، وهذا لا يتأتى إلا عن طريق تأكد خلو الوالدين من بعض الأمراض التي يمكن انتقالها لذريتهما مستقبلا. وبالنظر لما ورد في نص المادة 3/1 من ق.أ " تعتمد الأسرة  في حياتها على الترابط ....والتربية الحسنة ......." . يبدوا أن عبارة " التربية الحسنة " لها معنى واسع يشمل الجانب الصحي لأفراد الأسرة وهذا لا يتأتى إلا بإجراء فحص طبي قبل الزواج كخطوة أولى، ثم استمرار الكشوف والفحوصات الطبية المكملة له. وترتيبا لما سبق يمكن القول أن الوثيقة الطبية قبل الزواج تمثل إحدى المتغيرات التي لحقت قانون الأسرة الجزائري؛ كشرط شكلي يتطلب توافره لإتمام عقد الزواج، نتيجة عدة أسباب أهمها اجتماعية تتمثل في كثرة المشاكل الزوجية وصولا إلى الطلاق، واقتصادية تتمثل في التكاليف الباهظة التي تثقل كاهل الأسرة والدولة للعلاج الأمراض، والصحية وتشمل كثرة انتشار الأمراض الوراثية والمعدية خاصة. 

	وبهذا تكتسي الشهادة الطبية في المجتمعات المعاصرة أهمية بالغة، نظرا لتعدد أبعادها. فإلى جانب طابعها الطبي باعتبار أنها مظهر من مظاهر ممارسة الطب، فإن لها انعكاسات تتجاوز ذلك المجال لتشمل مجالات أخرى مهنية وقضائية واقتصادية واجتماعية، فمن الناحية المهنية تعتبر الشهادة الطبية عملا هاما وخطيرا يجسد الثقة التي يضعها المجتمع في الطبيب ويكون من شأنه أن يثير مسؤوليته(30).




